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  تشوما المجرم الخطيرتشوما المجرم الخطير
  م وعيد القيامة بإحدى معتقلات سيبيريام وعيد القيامة بإحدى معتقلات سيبيرياآلاآلاجمعة جمعة 

  
 ما یزال یقضي عقوبات جرائمھ فتى في السادسة عشرة من عمره من قطَّاع الطرق الخطرین كان 

كان فخوراً بسجلھ القضائي المزدحم بعدید من الجرائم التي صدر الحكم . المتتابعة بمعسكر أوستفیمیوك بسیبیریا
كان بجانب اسمھ الحقیقي المدوّن رسمیاً نیقولاس نأوموف لقب خاص یحملھ منذ وقت طویل ھو . دانتھ علیھابإ
كان نشیطاً كثیر الحركة یغلب علیھ الدھاء . وھذا كان في المعسكر اعتباراً مرموقاً) تشوما المجرم الخطیر(

 بسیط یملكونھ في ءه في السجن من أي شيءكان یجرد رفقا. والمكر ولا تعوزه الحیلة في كل ما یشاء أن یعمل
كان .  دائماً من أن الكمیات المحددة لھم من الخبز أو السكر لا تكفیھمحتى جعلھم بعد ذلك یشتكون، لمح البصر

وما ھو لك ، ما ھو لي ھو لي: "مثالھ الأخلاقي الذي یسلك بمقتضاه ولا ینحرف عنھ ھو مبدأ زعماء العصابات
 ".أیضاً لي
  

منذ ثماني . وھو بدوره لم یكن مستعدّاً أن یعرض نفسھ لخطر الموت جوعاً أیاً كان الثمن، لكل یخشاهكان ا
وعندما استُجوب أمام .  كلما أمكنھ ذلكسنوات خلت كان قد اعتاد أن یتجول في الطرق العامة لیسلب العابرین

 "أین والداك؟: "محكمة الأحداث
 !"لدانلیس لي وا: "أجاب بلھجة مثیرة للشفقة
 "كیف یكون ھذا؟: "فتساءل القاضي منذھلاً

أما أنا فأخذوني إلى أحد بیوت ، فحینما كنت طفلاً جاءوا إلى البیت لیقتلوا أبي. لیس لي أب ولا أم، ھذا صحیح"
 !"فلیس لي إذن لا أب ولا أم). على الإلحاد بحسب النظام الشیوعي( تربیة الأطفال 

  
طبیّة عادیّة لا ذو لحیة بیضاء ونظّارة ،  على سماتھ الھدوء والوداعةن بالمعسكر شیخ لطیف یبدواك 

ففي إحدى مرّات التزاحم على باب . من أول یوم رآه تشوما وضعھ في الحسبان لیكون أحد فرائسھ. تغري أحداً
ونزلت  بطریقة سحریة عجیبة الخاص بالسجن رأى ھذا الإنسان الطیب وكأن نظارتھ طارت في الھواء" الكانتین"

فلم یقدر أن یرى بوضوح وكان یتعثر في كل خطوة حتى إن جبھتھ العریضة أما الشیخ المسكین . تشومافي جیب 
أعطني حصتك من السكر فأرد لك : " ھامسھ قائلاً اقترب منھ شوما بعد ان حظي بنظارتھ.امتلأت بالتورمات

 ".حارالشكر ال"وكان الرد التلقائي ھو نفس الابتسامة ونفس . نظارتك
 

اسمع یا تشوما ما المنفعة : "بعد أن استرد ھذا الشیخ نظارتھ من ھذا الفتى المحتال قال لھ، في أحد الأیامو 
وأما من جھتي أعدك ، لا تعد تأخذ مني نظارتي: "التي ستعود علینا من تعقید الحیاة؟ الأفضل أن نعمل اتفاقیة معاً

 . منظمة حصتي من السكرسأعطیك بصفة
 

لأن لذة ، ومع ھذا أغراه الاقتراح، ر تشوما أن یثق تماماً في كلام الشیخ وظن أنھ یخبئ  وراءه شیئاًلم یقد 
ھذه أحسن فكرة : "فقال لصاحبھ، المغامرة والمرح للقیام بعمل بطولي قد بدأت تضعف عنده بسبب كثرة التكرار

فقرر في یوم ما أن .  ولكن اضطرب في داخلھوافق تشوما مبدئیاً على ھذه المعاھدة." ولا مانع عندي من تنفیذھا
لماذا أیھا الرفیق لم تغضب عليّ ولا مرة واحدة؟ أو لم لا تذھب : "یبوح للشیخ بما یدور في نفسھ فبادره بالسؤال

 "على الأقل لتشتكي عند القیادة العامة؟
صرخ توما ، !" أنت علیھإذا ما فعلت ھكذا یا ولدي فھذا لن یجعلك أفضل حالاً مما: " وقالابتسم الشیخ 

ودائماً بطبیعة الحال ، ذلك لأنني أحبك: "أجاب الشیخ، "ولماذا تودني أن أصبح أفضل؟: "وھو في غایة الاندھاش
 ".إذا أحب أحد آخر فإنھ یود لھ أن یصیر على أحسن ما یرام؟

 
التي كانت تحتضنھ وھو طفل إلا إذا تذكر أمھ كما في حلم !  لم یعتقد أن إنساناً ما یحبھ تشوما لأنھأنذھل 

 . . .صغیر وتھدھده
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لم یكن إلا صاحب " بیت الأطفال"ففي ، لأن كل من كانوا حولھ كانوا یرھبونھ، لم یكن أحد یحبھ فعلاً 
ناك  ھل الإقامةص یقدر أن یوالمثامنة ل انسوفي ! والقوانین المحكمة والدقیقة ةالرقم المرعب بالرغم من الأنظم

  ولا؛ةصفع والأررواشیكن لھ بیت یأوي إلیھ إلا ال منذ ذلك الحین لم. . . ھفجرھ لأي تیار یفس ناًتارك وھرب لیلاً
باحترامھم لھ إلا  ظىح للمرء أن یحتفظ بمكانتھ بینھم وینیمك  الذین لاینردشوء من المتسال فقاءرحاب لھ إلا صأ

مین ئ یجوبون الطرقات ھاسولرطفال امن كثیر من الأمن الز كان في تلك الفترة!  حادجر معھ بخنئماًإذا احتفظ دا
 . . .الصغیرة  ولما طال بھم التشرد أضحوا كالجوارح. وجوھھم بلا دار ولا مأوى على

 
العلة في أنھ یتكلم معھ بغایة الأدب  یخ الوقور، وماشم لھ بلطف ھذا السلم یفھم لماذا یبتو ، تشوماراحتا

حال منذ  على أي. للتعامل معھ أو لتكریمھودٌ ناك حدھینبغي أن یكون . سجین  أنھ لصاًالذوق وھو معروف تمامو
 .كرس على التحوذسی آن اًلام إباء تامغذلك الوقت أبى ھذا ال
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یق ر الطفي یتقابل معھ ن یتعمد أنكا  إنھتىتزاید ملحوظ ، حب یشغل بال تشوما للطیفیخ اشبدأ ھذا ال

یدخل أن ل ب قلم سألھ عن اسمھ في العایوماً. . . أسئلةمن ه رطجول في خایما   علیھرح یطي لك"بالصدفة"وكأنھ 
مدون اسمي الیقولا وندعى أُوأنا ": لھ لاًئابالتالي ق ھ ھوسف نففعرَّ. "الأب فالیر"ى مَّس یُنالمعتقل فعرف إنھ كا

 "".موفونیقولا نأ"بالكامل في جواز سفري 
 
فقال الأب ) في الغابة القریة منھم( ین لیعملوا بقطع الأخشابتفیمیوك مرة ذاھبسكر أوس معءجناس نكا
 ".؟لالم و: "قالووما شرح تف. ثحدیة أطول للصرفا ن لنیكوساك نھاً ودعنا نرافقھم مع: فالیر لرفیقھ

 
 منب قر شجرة بالعجذ یجلس على دخنین كان تشومامح بھا للمُس كان یُتية الرصیقت الاوفي أثناء الوقف

 :  ھ لا یدخن فقالقدیصیجارتھ لاحظ أن  س، وبینما كان یلفالشیخ الطیب
 " ھنا یدخنون؟س في حین أن كل النانختدلا عزیز ب الا الأھلماذا أی"-
و ھ نلھ، ثم إن الإفراط في التدخی نھ لا داعيالحیاة فیمكننا أن نتجاوزه لأضروریات  یس منھذا ل"-

 ".حة بوجھ عامص للرٌمض
اب قأع قطتكنت ألف.  من عمري منذ أن كنت في الثامنةندخأُ بدأت نيلأن! اً جديَّلكنھ مستحب لد"-

 ".امةم القق صندومنر ئجاسال
 "؟یجعلك مسروراً كان ھذا وھل"-
 ".ى التدخینتعودت عل وأت تجر في البدایة، ولكن بعد ذلكن للغثیال في المییران یثك وإنمالا، لا "-

ول سیجارة دخنتھا فكَّت جدیاً وبتعقل فرأیت أن ھذا في الحقیقة غباء أن فمن أ،  أتعود على التدخینأما أنا فلم"-
 !"ل الحیاةطوا. . . أجعل نفسي عبداً للتدخین 

  
VVVVVV  

 
 حب المعرفة ھستثار فیبدأ یُ. بلن قطر على بالھ مخفكرة لم تفھذه ال ماضیھ، لى عاًفسھ آھا وجموشقطب ت

ما لما  اقھ، فیومام أعقترخنظارتھ المحدبة أنھا تل  خلامنبدو لھ التي كانت ت، رلی نظرات الأب فانب مھوأخذ یر
 :یقدر أن یمسك نفسھ أكثر عن الكلام سأل رفیقھ الشیخ

 " بحق؟یاءشق بیننا نحن الأننا لتكوھ ى بك إلتى ألذيما االعزیز ا الأب ھأی"-
 ".من أجل إیماني باالله، إنني ھنا یا نیقولا"-
 "؟اسوس جإذن أنت. الاندھاشا وھو في غایة موھا تشل؟ قاالله بانالإیما"-
 ."بسببھاي لیحاكمون) ظاھرة(ة لَّعِجدوا ی نیتھمونني بذلك لأنھم یریدون أ"-
 "؟اًت جاسوسس على ذلك فأنت لءبنا"-
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 ولكن ،تكن في الخفاء بل في العلانیة ھا لمس، ومھمتي الدینیة التي كنت أماراً لست جاسوسولديلا یا "-
 ."من أجل ھذا أنا ھنا. فالإیمان باالله عندھم جریمة، عن االله نسانن یبعدوا الإالذین یریدون أ

 "؟ولكن ما ھي مھنتك"-
 .")ق الإیمان لمن لا یعرفونھئر بحقاشأب(كاھن "-
 

 :بیل المداعبةس ىعل  علیھدكثر فرأدیقھ الجدید تزداد أكثر فصبدأت محبة تشوما وثقتھ في 
 ."اًوأجید مھنتي تمام یبّط لص ي، ولكن أؤكد لك إن}لص{یة س الأسايأما أنا فمھنت"-
 :م الأب فالیرسابت
 "الحرفة؟. . .  ھذهسمنذ متى وأنت تمار"-
ما بعد أ.  جوعيسدَّرق لأسعودت أن أ تفي البدایة. }طفالبیت التربیة الجماعیة للأ{منذ أن ھربت من "-

كنت أنجح  ، وكل مرةسخدع الناأنفسي بأن امرة فكنت أسلي غالریاضة وحب الم ھا كنوع منسذلك فكنت أمار
 ". المرحفیھا كان یغلب عليَّ

 "؟}بیت تربیة الأطفال{ في عَدَووقبل أن تُ"-
نھم قتلوا والدي أما أمي فقد  أوكل ما أعرفھ). سنوات٤ (اًغیرص  كنت طفلاًي، لأناًلا أتذكر شیئ"-
الدي كانا و.  عنھا وأنا على ھذه الحالبحثجل أن أني أخنلق سراحھا، ولك أطدق ن الآنبما تكور. جنسأودعوھا ال

 ".ء الشعب من أعدانمن الطبقة البورجوازیة، فھم یعتبرو
 ولن یحبك أحدٌ. ك مثل حبھا لكحبَّ أ قالھا الأب فالیر بلطف وھدوء، وما من أحدٍ!  أمماًئالأم ھي دا"-

  ". . . لكانعكاس من حب االله التي حبھا لك }والدة الإلھ{لا  إمنھا بلا شك، رث، بل وأكمثلھا
 

، نوع من  علیھ أحاسیس جدیدةغيط توبدأت. . . وما باب الأمانشكلمات الأب فالیر ھذه فتحت أمام ت
 وفجأة "نھا ماتت؟ أأمھ ھل ھي قید الحیاة، أو": محیرمعذبة وھذا السؤال الُھذه الذكرى الُ مث. . .  ومن الخجل،الندم

 جدیدة لا اًولكن الآن بدأت تأخذ عنده أبعاد. ن یفھم معناھا ألتي طالما سمعھا دون ا}یتیم{خطرت على فكره كلمة 
 .اًك مطلقشال تقبل

 
 :د سألھاتر المعی غىعل٠ه فلما وجديالتوم الیباح الصر ی الأب فالھقابل

 "؟. . .یباًدو كئتبوما لماذا تش"-
 .ھیھا علضعة وفي الحال عرئفكرة را ، فخطرت على بال الأب فالیربالانصرافيء وھم شلم یجب ب

 " أترید أن تتعلم القراءة والكتابة؟،نیقولاس"-
  "ة التي تعود علي من ذلك؟ئدوما الفا"-
 ." أمكىل وأیضاً تقدر أن تكتب إبل. والكتب. . یمكنك أن تقرأ الجرائد الیومیة"-
 ."وما جدوى ذلك؟ ربما تكون قد ماتت"-
 "وكیف تتیقن من ھذا؟"-
 

 ى في أقصاًا أن یتقابلا معماعتاد كلاھ  وأعمال التنظیف المرھقةدكل للجنو بعد إعداد الأ،ممنذ ذلك الیو
 وماشى أیة ورقة یجدانھا وكان تعلم بھا الحروف الأبجدیة سالفحم كان یر ومعھ قطعة من الأب فالیر. المعسكر

 . . .كتابةالقراءة وال أتقن تىح. . یرددھا بصوت منخفض
  
VVVVVV  

 
 وأمثالھ كانوا یموتون من سوء ،فىشتسم یب تشوما بنوبة شدیدة من البرد، ولم یكن ھناكصفي الخریف أ

یعمل كل ما  د أن الأب فالیر أخذ على عاتقھ أنیْبَ. دیدة القارصةشتاء ببرودتھ الشال الرعایة عندما كان یقبل علیھم
كین الذي كان س ثم یطعم مریضھ الماھقلساب ویشعالأ فكان یجمع بعض. في طاقتھ لرعایتھ والسھر على العنایة بھ

  أناًوحاول عبث. الرقیقة قط د تشوما مثل ھذه المعاملةھلم یشا. یعھاضذي رغالحمى الشدیدة كأم ت ن منئیعاني وی
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 ھضرممولكن في یوم ما بعد أن عبر المرحلة الخطرة سأل .  الفائقالاھتمام یعرف ما ھي الدوافع الأساسیة لھذا
 :بلھجة جادة
 "ذا تعمل معي كل ھذا؟لما"-
 ."الاندھاشالھا الأب فالیر بنوع من ق؟ وماذا عملتُ"-
 ."ار الأطفالصغي كما یدلل ننعم إنك تدلل"-
 ."میم عمليص في اًھذا یا ولدي یدخل أیض"-
 

 : ثم قال لكي یفھم ما یعنیھ ھذا الكلاماً واضحاًھودمجتجھم تشوما وبذل 
 ." عن اختصاص مھنتكلیلاًقح لي ولو ضإذن، أو"-
 
بة الأخویة التي ح وھي الم،یةحیس الم...  ت أ ، ب ،، ماوشتل} رحشی{ من ھذا الیوم شرع الأب فالیر ءاًبد

 ."اًالھا عملیث لھ ميعطكان یُ
 

بعد الانتھاء من تنفیذ (ن من العمل یْرَّحُھما ل كل لحظة یكون فیھا كلاغ، أخذ یستوما تماماًشعندما تعافى ت
قمیصھ الخارجي  أما الأب فالیر فباحتراس شدید للغایة كان یخرج من تحت. معلمھ لیستفید من) التكلیفأوامر 

 سبصوت منخفض كلام الإنجیل؟ بینما كان تشوما یجل  بعنایة بخرقة بالیة، وكان یقرأ لھ منھاً ملفوفكتابا قدیماً
ده القدیمة التي لم یكن قد رجع ئعوا ببسمعھ بس ما یاًوكان كلھ آذان، إلا أنھ لم یقدر أن یطبق جید. منتبھاً يغصویُ

 . . .قظ، وأخذت تتدافع إلى وعیھ ذكریات كثیرة ییستروحھ تنتعش وقلبھ  ت بدأولكن قلیلاً. عنھا
 

 :قال لھ الأب فالیر
 " .بصیرتك ویفتح أذنیك وقلبكوھذا ھو ما ینیر ،  أنك قد تعمدت في طفولتك یا نیقولاساًأكید"-
 

اح ص تىمعھا حس نما أفالیمین،  ة اللصصمة الفرح ھو ققشدة وجعلھ في بوما شر في تأثَّ مماكان 
ع اوقطص وصب اللیح) الذي طالما تكلمني عنھ(وعك س ینیز كیف كاعزال با الأھامة عریضة، أترى أیسبابت

 !قالطر
 
ع ولأن یسفیما تقول ولكنك على حق ": أضاف بنا كلنا، جاوبھ الأب فالیر ووجھھ یشع بالفرح، ثمحإنھ ی-

 . حاجة لحبھ وحنانھثرسخاء، لأنھم أكر ثك یراعي الخطاة بأفعلاً
 "ل أنت متأكد من ھذا؟ھ! إذن یسوعك یحبني"-
 ". . من حبھ لك اً یقینثرإني أك !ون علیھا ونحسھا بأقدامناسأترى ھذه الأرض التي نحن جال"-
 

 :فعلق على كلام محدثھ، تفتحیأ بد بالكاد  یفوق إدراك تشوما الروحي الذيذاكان ھ
ب أمثالنا ح إذا كان یسوع یاًلیكون لص انس یلزم أن یجاھد الإن،ا الأب العزیزھبناء على ما تقول، أی"-

 " . . .سالفردو یزة ویذھب بھم إلىممبصفة 
 

  ویقتل لم یكنقرس یندما كان أنھ ع،"الیمینص الل"ف ق مو"رحش" یعید نبالغ أ بصبر الیرفحاول الأب 
أنت ف نأما الآ. ع ویس  عندما كنت لا تعرفقرس كنت تسیقولانكذلك أنت یا ! ھصیخل سرف بعد ذاك الذيعی
 :بلق عن ذي تختلف آخر وحالتك ناسإن

 .ع مرة أخرىوتصلب یس ر فكأنكشس لیكن في علمك أنك إذا فعلت الالآن یا نیقولا"-
 

قرب ( موسم الصوم الكبیرضاًأی  وھو،الربیع دایةث فیھ الأب فالیر لصدیقھ كان ھو بدالوقت الذي كان یتح
 فما ،بعدمضمونھا   قد عرفن یكلتشوما ھذه التي لم" الآلام" لأن یقرأ ویشرح قصة ة مناسبةص فرتفكان) نھایتھ

 :شاًاح مندھص تىیة حصأن أدرك غایتھا الخلا
 "كن؟ممي؟ ھل ھذا ن إنھ مات لیخلص،حیحصإذن فھل "-
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 أجل ن حیاتنا ملحقیقي لكي نعطي نحن أیضاً ا للحب وبھذا أعطانا مثالاً،جلك إنھ قد مات من أ،نعم"-
 .إخوتنا

 :بعدھا سأل رفیقھ الشیخه؛ وت سمعھ لقدما ی فرفكتوما بتش ن كاالصمت من ة برھتمر
 "تعطي حیاتك من أجلي؟  ھل یمكنك أناًا الأب العزیزء وأنت أیضھ أی،قل لي إذن"-
 
 :القالیر وفم الأب تساب
 ".عمليمیم ص من اًلأن ھذا أیض! بكل تأكید"-

  
VVVVVV  

 
 ،فن الكبیرةسثم شحنھا بعد ذلك في ال ، ونقلھا عن طریق النھرشابالأخم الربیعي لتعویم سفي بدء المو

تفككت الربط ومن اً حنات الثقیلة التي لم ترص جیدش ففي إحدى ھذه ال،أوستفیمیوك كرسجرى حادث مؤلم في مع
وما وفي قفزة واحدة طار شدمة رھیبة، صرخ ت صكانت.  جھة النھرشابالأخ كب واندفعتثم اختل توازن المر

ومن في . هدر صحقس على ظھره، وقطعة خشب كبیرة تكاد تاً الأب فالیر مطروحھداشبھ ی فإذ. إلى مكان الحادث
یل سوبدأ الدم ی. أي حركة دِبلم یُ. امین عن آخرھتوحفتاه منی عوكانت. . ءرامقاقیع حفرج تخ كانت لیلاًقح تفنالم

 .ةبغزارمھ من ف
 معھ في إنقاذ شتراكللاالعسكریة قة كل الفرعت رس، وأ)ةالقن (ملاًمحوما   تشعدَّأفي سرعة خاطفة 

 يء یعملھش هنھ لیس في مقدورأول الذي قرر في الحال ئالطبیب المس  المنطقة التي فیھاىفنقلوه إل. مصابالُ
 ."اًین انعجنوا معئتري والركل القفص الصد"سعاف، لأن للإ

 
 القرفصاء اًوإذ كان جالس. لات ولا التھدیدات أن تجبر تشوما على ترك سریر المحتضرسلم تقدر لا التو

 .حارةبدموع   كان یبكيأمام السریرعلى الأرض 
 

 :ويقوت صال بقیھ ونعی) رقاد الىعلوشك الم(تح الأب فبغتة 
 "!مةیالیوم ھو الجمعة العظ"-

 :وما الذي كان ینتحب بشدة، وقال لھش تىت إلثم التف
 ".ولا ھو بلیة ولا سیما الیوماً ؤمش س الموت لینھا أنت ترى أف! سیقولان عن البكاء یا فك"-
 
 : وتسأل لھذه المفاجأة وھذا الكلامشاً ومندھاًریھ متحسوما رأشع تفر
 "ة؟صفة خابصولماذا الیوم "-
 ؟)ایة عینھاغ الهھذمن أجل (تموت بالمثل س اًوأنت أیض"-
  أن تقرأ وأن تكتب، جیداًعرفحیث أنك ت  والآن!دتفھم فیما بعس أنت لا تفھم الآن، ولكنك سنیقولا"-

 ددیش توق في ھانأدَّ لا ب.  یبحثوا لك عن والدتكتىالة إلى السلطة السوفیتیة العلیا، ح رس بعد موتي،وراًف لسأر
 ...لرؤیاك

ظة على ملامح وجھھ وفجأة ملحودیدة شل اكانت الكآبة. قال لھ ما یُاًدمع دون أن یعي جیسوما یشكان ت
 :طفق یقول
 "؟بي یا أ، فھل من أجلي أنت تموت الآناً سابقيرحت بھ لص على ما ءًبنا"-

 .لم الروحسثم أ. . هیھ لتونفل عیقد أق ن كالیرافولكن الأب 
 .ارة مؤثرة للغایةبمرب حتنأخذ توما یف
 

فبقي بجانبھ . قیقة واحدةددیقھ ولا صأبیھ و أ أن یترك جثةش أن یبعدوه عن المكان، فلم یاًاؤه عبثقحاول رف
 .ي بھوكأنھ یلمع بنور لام العجیب ویبدوالسحة من سعلیھ م رلیالأب فا ذ بھ یرى وجھإیفكر بعمق و
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الھیبة وا فجأة بسوه أحلیر، ینجونسالم سراقة، وھم من أششغال الشعندما جاء المحكوم علیھم بالأ
 ).اًتوقیر(ة الصلیب رافعین قبعاتھم مبعلا ھمس فأخذوا یرشمون أنفلخشوعوا

 
وا ئدما فوجنكر كلھ عسذھول المعھشة وكانت د كم. قالھت من انلثاث المر الیوسَحَور في قذا الأب الوھ فِنَدُ

 .اًرسا ھاحفرأ شركوا فيھم أُ أناًیعموا جسعید القیامة المجیدة، فأح  ھذا الیوم ھونإذ كا یب،جطابق العتبھذا ال
 

على الفور وجاءوا لیودعوا الأب فالیر   كلھم بلا ترتیب أو نظام بجانب الحفرة التي احتفروھااًكانوا وقوف
 .ه الأخیرثوافي م

 
إلى أعلى مكان یطل على المعسكر   تشوما یبكي بعد، وبینما كان الرفقاء یطمرون المقبرة جرىیَعُدلم 

 :كل قوتھبشدید وصاح بصراخ 
 !"المسیح قام! كریستوس فوسریزي"-
د الجواب كل المساجین ومعھم كل دكالرعد ر  الجمیع فجأة بالھیبة، ثم أنھم بصوت واحد كان یطنسأح

 "!بالحقیقة قام! كریزيسفو فواستینو": سالجنود الحرا
 

 . عید قیامة حقیقي لھمنكافتفیمیوك سكر أوسعمة بغتة معندت القتفوھكذا ا
  
VVVVVV  

 
 ھز العمل، فانتمنة راحة قاش اللغالأشبا س الیوم لكل المحكوم علیھمفي نطِعصح أُفناسبة عید المب

عوبة صالكلمات ب كان یرص. ل رسالة في حیاتھو بیضاء وبدأ یكتب علیھا أورقةأخذ  وةصرف نأوموف السنیقولا
 . .ر إمكانھد بعنایة شدیدة بقنفي خط مستقیم، ولك

 
 عمري، نرة مشادسة عسأنا في ال"، )روعشال اقدف( باردة بید سولاقھا نی خطَّ"ة العلیاوفیتیسلطة السإلى ال"

وا لي ث، ابحءافقا الرھأی. أراھاف أعود نأى أتمن. ة حیَّنربما تكو. واتنس ٤ لي ندما كانلت عنھا عفص. دتيوال
 !م في سلامتم ود.كر ثلاثة شھورس في المعاًى أیضبق أن ألىع. بذلكي ا وإذا وجدتموھا أعلموننھع
 ."ف نأوموسولانیق

  
VVVVVV  

 
سمات ن وما زالت بعد شابة، یبدو علیھا الحز  مدن الولایة كانت امرأةىیامة ھذا، في إحدقم عید الیوفي 

 نھایتھا في تىقام ح تُسداقخدمة ال وكانت. كازانیدة والدة الإلھ س أمام أیقونة لي لتصتيتأن  المبرح، تعودت ألمالأ
 تىأ  العیدسن قداس ختم الكاھن المتقدم في النوبعد أ. لمصلینھا باخرآ  عنئة التي كانت تمتلیرغة الصسالكنی
 علیھ فق المتيوالرد التقلید! "المسیح قام": یامةقال  عیدسرق قداشفي التُمیز یحة البھجة التي ى صة أخرمرطلق لیُ
 !"لحقیقة قاماب": دائماً  واحد ھويأبر

 
 وا، وكان یبدھن وحدلحزلة باقالمسكینة المث  بقیت المرأةلمصلین امن اًة تدریجیسلت الكنیخالآن بعد أن و

. عوجھھا الودی  علىنالدة الإلھ، ومثبتتیو في أیقونة نكانت عیناھا شاخصتی. توقال دت الإحساس بمرورقأنھا ف
 . ..  شيءیلة بكل فالك و المقتدرةاللهنعمة الى ت بھمھا عألق، تصلي بدأت ن أذن كلمات، ومنو بدليكانت تص
 

حید والا ھة ولدقو بال وانتُزع منھاجھاعَ زورصُعب عندما لرول والھة سنة مضت منذ لیلة اشراثنتا ع
 الحیاة؟  قیدعلىھل ما زال بعد ! للیلة الحزینةلك ات تراه منذ لم ذي السنیقولا لھافت، ط أربع سنوامن العمرالبالغ 
" یرالبوجاماتی" أن ،داًحوا اً تعرف إلا أمرنتك؟ لم حة العامةضر الأا أن تبحث عنھ في سجلات مداخلھأم علی
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حھا وتقدر برأ ود الآلامشرت أبإنھا اخت.  وإلھھاابنھالى  عاًَ اعتماد،اتجزعمل المعلى ع تدرةق مي ھ)الدة الإلھو(
 .ي المجد فىلتج، بل و"د قامقیح سالم"وذا ھ نلك ولیب،صة تحت القفإنھا كانت وا. لب الأم قأن تدرك 
 
أنا لا  وابنك قام. دیدش ق ضین ميعانوھا أنا أُ ي، الیوم ھو عید القیامة،ھداسة یا أم إلقیا كلیة الطھر وال"-

 "!نني عليتح بعد أم لا؟ یا أمنا سیدة كازان ي حیانأعرف إن كان اب
 

المكان الظلیل ف،  تراهاممللأمام لتتحقق  یحة وتقدمت قلیلاًصیرة، أطلقت قصوبغتة، بعد ھذه الصلاة ال
 ."كلھ نور"صار ي الدة الإلھ الذودیع الذي لوالوجھ ال وھره مصدكان  اطع،سجأة إلى ضیاء فتحول 

لة سئ الأعلى أن تجیب اًالرؤیة ؟ لم تعرف أبد كم من الوقت دامت ھذه. وق التعبیرفم لھا بحنان یسكانت تبت
ا ما زال ھا، إذن فابنھل متس العذراء الكلیة الطھر ابت،اً واحدشیئاًلم تكن تعرف إلا . نالكاھ التي وجھھا إلیھا الأب

 !توسلاتھالجیب تُس، لقد احیاً
 

ارت في كل القنوات الإداریة سد قف، بح نیقولاس نأوموفص الذي أ"المجرم الخطیر"وما شأما رسالة ت
أو بعد   الواقعات الحربیةھین عقبئودین أو التافق أولادھن المحثن عناللاتي یب لت إلى سجلات الأمھاتص وتىح

 .أعمال القمع للثورات الداخلیة
 

 نت معی وقد تم فيق ءاق ریب أن اللىبلا أدن كننا أن نقولم ینلكو. یاق یوم التي في أاًاممنحن لا نعلم ت
 .یةلھالإ  العنایةبیرب تدسبح

 
ت في ھذه ویَ التي رُ أن كل الحوادثقدل صكد بكؤبدورنا نونحن . . . ةقدم أخذناه من شھود ثقكل ما ت
ثر من یتثبت أكن من أراد أوھذا لَ. ینقییق حصخاشءت بالضبط ھي لأجاالأسماء كما  و واقعیةئقاقالقصة ھي ح

 .ةقیقالح
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